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فارس بلا مدينة؟ أم 
مدينة بلا فرسان؟
عن الرجولية فى سينما خان

كتابة: منة إكرام



46 اختيار 4

فــام. ولكــن تبقــى 
أ
نــا مولعــة بالســينما منــذ صغــري. وهــذا الولــع قادنــي لمشــاهدة الكـثيــر والكـثيــر مــن ال

أ
ا  

ضحــك علــى إســماعيل ياســين، وفمــه الواســع وهــو يبلــع 
أ
فــام التــي شــاهدتها كطفلــة. ا

أ
ول ال

أ
فــام المصريــة هــي ا

أ
ال

ــا 
ً
قطعــة الحشــيش ويقــول: »تكونــش شــوكولتة؟« فــى فيلــم ابــن حميــدو، الــذي كانــت مشــاهدته طقسًــا عائليًــا مرتبط

ســبوع.
أ
ال بنهايــة 

ننــي 
أ
ا تذكــر 

أ
فا مــا حولــي.  لــكل  والستكشــاف  التمــرد   مرحلــة 

أ
بــدا

أ
ا مراهقــةً،  شــاهدتها  التــي  فــام 

أ
ال وهــي   

بــي مــن مشــاهدته »الســمان 
أ
اســتغليت فرصــة خــروج والــدي مــن البيــت لحضــور فــرح، وشــاهدت الفيلــم الــذي منعنــي ا

رض، وتحــاول 
أ
ســود قصيــر، يظهــر مفاتنهــا، تتلــوى علــى ال

أ
ذكــر ناديــة لطفــي وهــي ترتــدي لنجيــري  ا

أ
والخريــف.« ا

ن تقضــي الليلــة فــي منزلــه. 
أ
إغــراء محمــود مرســى، ليســمح لهــا بــا

ول فيلــم 
أ
نهــا شــكلت ذائـقتــي الســينمائية. فــا

أ
عمــل بالســينما، عرفــت ا

أ
ن ا

أ
فــام التــي، حيــن قــررت ا

أ
وهــي ال  

يــس كريــم فــى جليــم.« وفــي الفيلــم حضــور طــاغٍ 
آ
كـتبتــه كان اســم البطــل »ســيف،« علــى اســم عمــرو ديــاب فــى »ا

ــا بصريًــا بــكل مشــهد افتتاحــي مــن 
ً
نــه كان مربوط

أ
عرفهــا. ولكــن هــذا الولــع بالمدينــة مــن المؤكــد ا

أ
لمدينــة القاهــرة التــى ا

فــام محمــد خــان.
أ
ا

المدينة وعناصرها في الواقعية الجديدة:

كـثــر، والمشــاهدة المتعمقــة لــكل 
أ
فهــذا الولــع بالمدينــة، بالشــوارع، بالتفاصيــل هــو مــا جذبنــي للقــراءة ا  

كـثــر 
أ
غلــب وا

أ
فــام هــذا الجيــل، الجيــل الــذي ســمي بجيــل »الواقعيــة الجديــدة،« فــى الســينما المصريــة، وكان ا

أ
ا

التســعينات.  منتصــف  حتــى  الثمانينيــات  فــى  المشــروع،  هــذا  صلــب  يمثــل  الــذى  الناضــج،  إنتاجــه 

حمــد زكــي فــي وســط البلــد، وجلوســه فــي كافيتيريــا علــي بابــا، المطلــة علــى التحريــر، 
أ
فمــن ينســى نزهــات ا  

حمــد 
أ
و ينســى الســاحة الشــعبية، التــي كان يتــدرب فيهــا ا

أ
فــي فيلــم عاطــف الطيــب،  »حــب فــوق هضبــة الهــرم.« ا

حمــد زكــى وهــو 
أ
و ا

أ
صــدق للمنطقــة الشــعبية. ا

أ
زكــي ورفاقــه، فــي فيلــم خيــري بشــارة، »كابوريــا،« والتوثيــق البصــري ال

يمــارس مللــه ووحدتــه فــي التنــزه فــي طرقــات وســط البلــد، فــي »طائــر علــى الطريــق.« كل هــذا كــون صــورة مــا عــن 

ن هــذه الصــورة بهــا عــدة عناصــر تبــدو ثابتــة.
أ
دركـتــه مــع مــرور الوقــت ا

أ
المدينــة، لهــا مفــردات وطعــم ومــذاق. مــا ا

حــد النــدوات، السيناريســت بشــير 
أ
حمــد زكــي بشــكل متكــرر. وهــو مــا ســمعت، فــي ا

أ
ن هــذه الصــورة فيهــا ا

أ
، ا

ً
ول

أ
ا

نــه حيــن كان يكـتــب شــخصية شــاب لــم يكــن 
أ
هــم كـتابهــا، يقــول ا

أ
عمــدة هــذه الحركــة الســينمائية وا

أ
حــد ا

أ
الديــك، ا

و عــادل إمــام. تعاملــه 
أ
و محمــود عبــد العزيــز، ا

أ
حمــد زكــي. فهــو لــم يكــن نجمًــا متحققًــا كنــور الشــريف، ا

أ
مطروحًــا ســوى ا

و تجريبًــا، بــل هــو رمــز شــبابهم وحلمهــم، الــذي يكســر القالــب التقليــدي 
أ
مــع هــذا الجيــل الصاعــد لــم يكــن مخاطــرة ا

ســمر، 
أ
لشــكل الفيلــم المصــرى، ويخــرج بــه مــن الســتوديوهات والديكــورات إلــى الشــوارع بشــاب مصــري، نحيــل، ا

حــوال مــع صــورة البطــل وقتهــا.
أ
ي حــال مــن ال

أ
شــعره مجعــد، ول يتوافــق بــا

ضــواء وإعانــات نيــون تعلــو عمــارات 
أ
ن الشــارع مــكان بــه الكـثيــر مــن الظواهــر التــي غيــرت شــكله. ا

أ
ثانيًــا، ا  
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وســط البلــد. شــوارع غزتهــا البوتيــكات والســيارات المســتوردة، وقهــاوي يجلــس عليهــا مهمشــون يلعبــون الطاولــة، 

قــوى هــو للرجــل، الشــارع 
أ
ن الحضــور ال

أ
كيــد ا

أ
كلــون فــي مطاعــم فــي الشــارع. ولكــن ال

أ
و يا

أ
و يدخنــون الشيشــة، ا

أ
ا

و مغريــة، 
أ
ة جميلــة ا

أ
و امــرا

أ
ذكــوري، حتــى وجــود النســاء فيــه مرتبــط بوجــود رفيقــة للبطــل، فــي بعــض المشــاهد، ا

ن انتهــت مــن التســوق فــي شــارع الشــواربي.
أ
و تركــب ســيارة مــع كهــل عجــوز، بعــد ا

أ
تلفــت انتبــاه البطــل، ا

 ،anti-hero »نــه نمــوذج » البطــل المضــاد
أ
ن هــذا البطــل هــو مــا عرفــت، فيمــا بعــد، حيــن درســت الســينما، ا

أ
ثالثًــا، ا

وهــو البطــل المحبــط، الوحيــد، الــذي يكـتســب الكـثيــر مــن جاذبيتــه مــن غموضــه، وعــدم اهتمامــه بمــا يفكــر فيــه 

بطــال، 
أ
غلــب، مثــل هــؤلء ال

أ
نــه، فــى ال

أ
المجتمــع، وهــذا يجــذب إليــه الســيدات، والمتاعــب، علــى حــد ســواء. ل

ن يعيشــوا حياتهــم بعيــدًا عــن التــروس الوحشــية  لماكينــة النفتــاح القتصــادي، ومــا واكبهــا مــن تغيــرات 
أ
يحاولــون ا

اجتماعيــة، واقتصاديــة، و سياســية.

ن يكــون 
أ
ن فــي هــذه الصــورة الواضحــة للمدينــة، تكــون الســيارات جــزءًا مــن المشــهد، ســواء ا

أ
رابعًــا، ا  

و تكــون هــي الصــورة 
أ
و تكــون اســتعارة عمــا يفتقــده فــي حكايتــه، ا

أ
خــذه فــي رحــات، ا

أ
البطــل يمتلــك ســيارة، تا

المعاديــة للحريــة. فســيف يجــوب شــوارع القاهــرة علــى الموتوســيكل الخــاص بــه، يــوزع شــرائط الفيديــو، ويمــارس 
ول مــن فــي الحــدث، ويصــور 

أ
خــذ شــمس وكاميرتــه، ليكــون ا

أ
وحدتــه المثيــرة، التــي تلفــت عيــون الــكل. وهــي مــا يا

فــام. مــن ســائق 
أ
ا فكــرة النتقــال داخــل المدينــة هــي هاجــس مهــم لصنــاع هــذه ال

ً
ن يــراه. إذ

أ
مــا ل يســتطيع غيــره ا

فــي »الدنيــا علــى جنــاح يمامــة،« لعاطــف الطيــب. التاكســى،  و ســائق 
أ
ا الشــريف،  نــور  توبيــس، 

أ
ال

فارس وصلاح: وجهان لعملة واحدة؟

ســئلة مهمــة عــن مفهــوم الذكوريــة فــي 
أ
ن ذكرتهــا، تطــرح ا

أ
ن هــذه الصــورة، بالعناصــر التــي ســبق ا

أ
يــت ا

أ
را  

تنــاول فيلميــن لنفــس المخــرج ونفــس 
أ
ن ا

أ
فامهــم. قــررت ا

أ
فــام هــذا الجيــل، والمامــح الجندريــة، التــي تؤصــل لهــا ا

أ
ا

حمــد زكــي، »طائــر علــى الطريــق،« إنتــاج »المصريــة للســينما«، عــام 1981، 
أ
البطــل. اختــرت فيلمــي محمــد خــان وا

ليــف رؤوف توفيــق.
أ
ليــف بشــير الديــك، وفيلــم »مســتر كاراتيــه،« إنتــاج »الســبكي فيلــم،« عــام 1993، مــن تا

أ
مــن تا

ول » 
أ
حمــد زكــي هــو ا

أ
ول يمثــل بدايــة فــى مشــوار خــان الســينمائي، فا

أ
ن ال

أ
رى ا

أ
نــي ا

أ
لقــد اختــرت هذيــن الفيلميــن ل

كملهــا خــان بعــد ذلــك فــى »الحريــف،« عــام 1983. وهــو فيلــم 
أ
فــارس« فــي ثاثيــةٍ عــن »فــارس فــى مدينــة متغيــرة،« ا

 
أ
حمــد زكــي، ولكــن لخافــات لــم يكـتمــل المشــروع. ولكــن خــرج الفيلــم ليبــدا

أ
ن يقــوم ببطولتــه ا

أ
كان مــن المفتــرض ا

مينــة جاهيــن عــن التناقضــات التــي تحــدث فــي الشــارع. ويختتــم خــان هــذه 
أ
حمــد زكــي، بقصيــدة كـتبتهــا ا

أ
بصــوت ا

الثاثيــة بفيلــم »فــارس المدينــة،« عــام 1993، بســيناريو شــارك فــي كـتابتــه مــع فايــز غالــي، وبطلــه محمــود حميــدة، 

خــرى، بالفيلــم الثانــي، الــذي اخترتــه، وهــو »مســتر 
أ
حمــد زكــي، مــرة ا

أ
 مرحلــة جديــدة، فــي نفــس العــام، مــع ا

أ
ليبــدا

غانــي الفيلــم تــم إصدارهــا، فــي شــريط كاســيت، حقــق 
أ
ن ا

أ
كاراتيــه.« وهــو فيلــم حقــق نجاحًــا جماهيريًــا ســاحقًا، حتــى ا

مبيعــات عاليــة، فــي وقتهــا.

نهمــا مختلفــان. ففــي الفيلــم الأول، خــان وزكــي فــي بدايــة مشــوارهما 
أ
هــذان الفيلمــان، يبــدو علــى الســطح ا  

حســن ممثــل، مــن مهرجان القاهرة، وتمت الإشــادة 
أ
حمــد زكــي فــي الثانيــة والثاثيــن مــن عمــره، وفــاز بجائــزة ا

أ
الفنــي. ا
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فامــه علــى هامــش الســوق التجــاري، فــي 
أ
خــر، خــان مخــرج فنــي مخضــرم، ينجــز ا

آ
مــا الفيلــم ال

أ
بالفيلــم نقديًــا وفنيًــا. ا

ن حقــق نفســه كمدرســة، فــي صناعــة الســينما، دائمًــا مــا تلقــى 
آ
غلــب. يقــوم بعمــل فيلــم جماهيــري، مــع منتــج، ال

أ
ال

خــاق والــذوق العــام. ولكنــه اســتطاع مــع خــان وزكــي، البالــغ مــن 
أ
ذم النقــاد. والإعــام يحملــه مســؤولية التدهــور فــي ال

ربعيــن عامًــا، وقتهــا، إنجــاز فيلــم حقــق إيــرادات، ولكنــه لــم يقابــل بنفــس الحفــاوة مــن النقــاد.
أ
ربعــة وا

أ
العمــر ا

ســس لهــا هــذا 
أ
ن الفيلميــن يتشــابهان، مــن حيــث  مــا يطرحانــه عــن مفهــوم البطــل، والصــورة التــي ا

أ
رى ا

أ
ولكنــي ا

يــة قيــود. 
أ
حمــد زكــي، فــى الفيلميــن، بطــل يحلــم بمســاحة رحبــة، يمــارس فيهــا نفســه بحريــة، ول يريــد ا

أ
الجيــل. فا

صول بســيطة. ومهما كان احتكاكه بالشــارع، فإن الشــارع ســيغلبه 
أ
نه من ا

أ
قوى. ل

أ
ن البقاء لا

أ
ولكنه يواجه حقيقة ا

فــي النهايــة. وكــذا هــو رجــل، عاقتــه بالنســاء فيهــا الزدواجيــة المعهــودة فــي الرجــل الشــرقي. والمدينــة فــي الفيلميــن 

حاضــرة بقــوة، والســيارة جــزء مــن الســرد الدرامــي للقصــة.

بيض:
أ
فارس على البيجو ال

 فيلــم » طائــر علــى الطريــق« بفــارس، نائــم فــي مملكـتــه الصغيــرة، البيجــو، الســبعة راكــب، التــي 
أ
يبــدا  

الطبقــة  بنــاء 
أ
المــادي، ل مــان 

أ
الحلــم والإنجــاز وال قمــة  الإنفتــاح،  عــز زمــن  الثمانينــات، وفــي  وائــل 

أ
ا فــي  كانــت، 

المتوســطة الصغــرى. علــى شــاطئٍ بجــوار البحــر، يصحــو مــن نومــه ليغتســل فــي البحــر. ثــم يخلــع مابســه ليســبح 

ول لحظــة يؤســس خــان لبطلــه. هــو 
أ
فــي البحــر. لننتقــل إلــى لقطــة طويلــة للبحــر والســيارة وفــارس والطريــق. منــذ ا

 عــن 
ً

هــم مــا يملكــه. لكــن فــارس ليــس منفصــا
أ
و ذئــب وحيــد. طائــر يغــرد خــارج الســرب. وحريتــه هــي ا

أ
lone wolf، ا

كل فــي المطاعــم الصغيــرة الموجــودة علــى الطريــق. يعطــي بقشيشًــا ســخيًا للمراهــق، الــذى ينظــف 
أ
واقعــه. فنــراه يــا

يضًــا، مــن يقــف 
أ
ن يمتلــك مثلهــا، ويكــون، مثــل فــارس، رحالــة. وهــو، ا

أ
لــه ســيارته، التــي يحلــم الفتــى، يومًــا مــا، ا

مــل 
أ
علــى الطريــق، ليوصــل الساندوتشــات، لرجــل فقــد ســيارته، وحريتــه، فــي حــادث ســير، فجلــس بجوارهــا علــى ا

ن يصلحهــا. فــارس يتعاطــف مــع هــذا الرجــل، الــذي يــراه الــكل مجنونًــا. ولكنــه يفهمــه ويحترمــه. وتكـتمــل صــورة 
أ
ا

ة تركــب بجــواره، وهــو يحــاول تجاهلهــا. ولكــن حيــن يتوقــف، للتــزود بالبنزيــن، 
أ
و الرجــل الجــذاب، بامــرا

أ
الذكــر، ا

ن لــه بســيدة متزوجــة. وينطلــق 
أ
نــه ل شــا

أ
و التعقيــدات. وا

أ
نــه ل يحــب الكــذب، ا

أ
نــراه يواجههــا، علــى الكورنيــش، با

رى فيهــا 
أ
فــي طريقــه إلــى القاهــرة، تــاركًا إياهــا، علــى كورنيــش الإســكندرية. ولكــن فــي القاهــرة تنتظــره عصمــت، التــى ا

و ســيدة )عصمــت(. 
أ
فــام خــان، بدايــة مــن اختيــار اســم قــد يكــون اســم رجــل ا

أ
نموذجًــا يســتحق الوقــوف عنــده، فــي ا

فــرول الجينــز، والبلــوزة المخططــة، ووجــه خــالٍ مــن مســاحيق التجميــل، 
أ
تلــك الفتــاة، ذات الشــعر المجعــد، وال

نوثتهــا، بــل حتــى فــى تعاملــه الجســدي معهــا، يتعامــل معهــا 
أ
التــي  يخاطبهــا فــارس، بصيغــة الذكــر، وينفــي عنهــا ا

نهــا تبــاع مراهــق، يعمــل معــه فــي الموقــف.
أ
كا

ن يواجــه مــا يهــز قناعاتــه وعالمــه. ومــا يفعــل ذلــك هــو »فوزيــة«، 
أ
ي بطــل درامــى، يجــب ا

أ
ولكــن فــارس، وكا  

بيضًــا بتنــورة. وتضــع علــى وجههــا المســاحيق، التــي تزيــد مــن جمالهــا العــادي. 
أ
الزوجــة الشــابة، التــي ترتــدي تاييــرًا ا

كـثــر مــا فــي شــكلها ذكــورة، فقــد كانــت موضــة فرنســية ســائدة فــي 
أ
نهــا ا

أ
حتــى قصــة شــعرها القصيــر، التــى قــد يبــدو ا

نمــاط الجمــال، التــي يســوقها الغــرب. هــذه الزوجــة المنســحقة، 
أ
خــر، عــن ا

آ
ســمالي ا

أ
هــذا الوقــت، وهــي مجــرد تعبيــر را

كبــر منهــا فــي الســن، ويعانــي مــن العجــز الجنســي، وهــذا يجعلــه، دراميًــا، يحتــاج إلــى رحــات 
أ
المطيعــة لــزوج، ا
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عاجيــة، مــن مزرعتــه، فــي فايــد، إلــى القاهــرة. وتكــون هــذه الرحــات، مــا يتخــذه فــارس، ذريعــة ليكــون بالقــرب مــن 

فوزيــة. 

نثــوي، واضحــة فــي الفــرق فــي التعامــل، بينــه وبيــن عصمــت. ففــي طريــق 
أ
ازدواجيــة فــارس، تجــاه ماهــو ا  

نــه جنــون، 
أ
عودتــه مــع عصمــت مــن فايــد، حيــن تتوقــف، وتخلــع حذائهــا فــي المــاء، وتلعــب بحريــة، يــرى هــذا علــى ا

ة، هــو جنــون غريــب. حتــى حيــن تقبلــه، ل يندمــج مــع هــذه القبلــة، بــل 
أ
نــه نفســه يمارســه. ولكنــه مــن امــرا

أ
رغــم ا

نهــا 
أ
ن تشــعل ســيجارتها مــن ســيجارته، كا

أ
نوثتهــا، فــي إغرائهــا، بــا

أ
يســتقبلها بفتــور وســرحان. حتــى حيــن تمــارس ا

يروســي. ينظــر إليهــا فــى 
أ
ن حضــور فوزيــة فــي ســيارته، كل مــا حولــه ا

أ
ــا. فــى حيــن ا  مضحــكًا وعاديً

ً
قبلــة، يراهــا شــيئ

. حتــى مشــهد لقائــه الجنســي مــع 
ً

نثويًــا وجميــا
أ
ة الســيارة. يتتبــع حركــة عينيهــا وشــفتيها عــن كـثــب. يــرى كل مــا فيهــا ا

آ
مــرا

دم وحــواء. يلتقطــان الثمــار مــن علــى الشــجر، ويحتضنهــا، 
آ
فوزيــة، يكــون فــي حديقــة المزرعــة، فــي فايــد. هــو وهــي. ا

صــوات 
أ
خذهــا فــي هــذه الجنــة. ولكننــا ل نــرى هــذا، بــل يتــم التعامــل معــه برومانســية التوريــة، وا

أ
ثــم يقبلهــا، ويا

هــواك،« لعبــد الحليــم، تنقلنــا لوجودهمــا، 
أ
غنيــة »ا

أ
العصافيــر، والموســيقى التصويريــة، ذات الإيقــاع الرومانســي، وا

ــا مــا يغلــق النافــذة. ن جــاد، زوجهــا، دائمً
أ
ول مــرة؛ ل

أ
همــا الثنيــن، فــي الســيارة، وشــعرها يطيــر مــع الهــواء ل

نوثــة، فــي هــذا الفيلــم، هــي حيــن يكــون كل مــن فــارس 
أ
قــوى صــورة ســينمائية، لمفهومــي الرجولــة وال

أ
ا  

نــه ل يخــاف مــن 
أ
نهــا وجدتــه. وهــو يخبرهــا، ا

أ
ن، تخــاف مــن المــوت، ل

آ
نهــا، ال

أ
وفوزيــة فــي الســيارة. وهــي تقــول لــه، ا

تيــة فــي مواجهتــه، وهــو يصــرخ »هنكســب.« 
آ
ن يلعــب، لعبــة »الديــك والفرخــة،« مــع مقطــورة، ا

أ
المــوت. فيقــرر ا

مرهــا، وهــو يفــوز، كرجــل، »ديــك،« مفعــم 
أ
و كســيدة مغلوبــة علــى ا

أ
وبالفعــل، تغيــر المقطــورة اتجاههــا، »كـفرخــة،« ا

بالذكــورة.

خــذ 
أ
ن يا

أ
هــذه الذكــورة المفرطــة، يقابلهــا الرجــل الغنــي العجــوز، العاجــز جنســيًا، العصبــي، الــذي يريــد ا  

ن يمضــي كمــا يريــد. فهــو يقــرر، مــن 
أ
ن العالــم كلــه، يجــب ا

أ
ن هــذا حقــه، ويــرى ا

أ
فوزيــة، حتــى لــو بالغتصــاب، ل

م، الذكــوري، 
أ
يعمــل، ومــن ل يعمــل، متــى يتــم حصــد المحاصيــل، ومتــى يتــم نقلهــا، وكل هــذا برعايــة نمــوذج ال

م جــاد، زوج فوزيــة، 
أ
الــذي يداعــب ويغــذي الـــEgo  الذكــوري، ول يطلــب منــه ســوى التكاثــر، وامتــداد النســل. فــا
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ة، التــي تعاملــت مــع طليقتــه كـــ 
أ
نــه تــزوج قبــل ذلــك، ولــم ينجــب. هــي، هــذه المــرا

أ
ل تــرى فيــه عيبًــا، بالرغــم مــن ا

»ماعــون،« غيــر صالــح للحمــل والــولدة، لكــن ابنهــا كامــل.

رحــب، 
أ
ن فــارس وجــاد، الثنيــن، ل يحــرران فوزيــة، ل يعطيانهــا مســاحة، لتكــون فــي مــكان ا

أ
ولكــن الحقيقــة ا

ن 
أ
نوثتهــا، بــل همــا يمارســان ذكورتهمــا المفرطــة، التــي تكســر كل شــيء. ففــي النهايــة، عصمــت تقــرر ا

أ
تحتفــي يا

تتــزوج. فنراهــا، فــي نهايــة الفيلــم، ترتــدى لبــس البنــات المعتــاد، الفســتان، شــعرها مفــرود، ومهنــدم، ووجهــا مغطــى 

ن 
أ
ن خطيبهــا ل يحبهــا ا

أ
بالمســاحيق، وفــى عينيهــا  اســتجداء، يتجاهلــه فــارس، ويعــزم عليهــا بســيجارة، ترفضهــا ل

عصابــه، 
أ
حشــائها، ثمــار هــذا الحــب، الــذي يجعــل جــاد يفقــد ا

أ
حبــت فــارس، تحمــل، بيــن ا

أ
تدخــن. وفوزيــة، التــي ا

ن 
أ
نهــا مســتعدة ا

أ
تــي، قائلــة ا

أ
ل يا

أ
ن يقتلهــا. وهــي تترجــى فــارس ا

أ
ويُخــرج الثــور الهائــج، الــذي يغــار علــى شــرفه، ويريــد ا

بيــض، ينقذهــا. ولكنــه، 
أ
و البيجــو ال

أ
بيــض، ا

أ
ن يكــون فارسًــا، علــى حصانــه ال

أ
تمــوت لتفديــه. ولكــن فــارس، يريــد ا

و 
أ
ن ينحــرف عــن الطريــق، وحيــن يريــد العــودة إلــى ســيارته، ا

أ
وهــو فــى طريقــه، يمــوت فــى حــادث ســيارة. فبعــد ا

حريتــه، تصدمــه عربــة نقــل، وتتركــه جثــة هامــدة علــى الطريــق.

ن الذكوريــة والبطــل ل ينتصــران، فــى النهايــة. ولكنــي 
أ
رى، فــي نهايــة هــذا الفيلــم، اعترافًــا ضمنيًــا، ا

أ
إننــي ا  

ن مــا يطرحــه الفيلــم، هــو عكــس ذلــك تمامًــا. ففــارس هــو ضحيــة مجتمــع عجــوز، مهــزوم، ومــدن 
أ
عــرف جيــدًا، ا

أ
ا

تتضمحــل. ولكــن هــذا التضــاد، قــد يكــون، كمــا يقولــون فــى قواعــد اللغــة العربيــة، »تضــاد يقــوي المعنــى ويوضحــه.«

صلاح بين العنف والكاراتيه:

ن مســتر كاراتيــه، هــو امتــداد طبيعــي لمفهــوم الذكــورة فــي » طائــر علــى الطريــق،« بالرغــم مــن كل 
أ
رى ا

أ
ا  

حدهــم، علــى حمــار، 
أ
 فــى حقــول قريــة. وهنــاك، يحمــل ا

أ
الختافــات الســالف ذكرهــا. ففيلــم مســتر كاراتيــه يبــدا

حبــه 
أ
غانــي. وهــذا مــا ا

أ
مانــي وا

أ
ريال. فنــرى الــكل مترقبًــا ظهــور ابــن قريتهــم الشــاب، »صــاح،« فــى برنامــج ا

آ
تليفزيــون وا

 
ً

تــى للقريــة، حامــا
أ
و خــروج عــن نمطــه الســردي، يوثــق عالــم القاهــرة، الــذى ا

أ
يــة مباشــرة، ا

أ
فــي ســينما خــان. فبــدون ا

ن 
أ
حامهــم المهــدورة. ونعــرف ا

أ
كاميراتــه، ومذيعــه المشــهور، وقتهــا، جمــال الشــاعر، ليتحــدث مــع الشــباب عــن ا

كبــر بحوالــي 
أ
ن زكــي ا

أ
ي ا

أ
ا شــاب فــى الثاثيــن. ا

ً
صــاح لديــه مؤهــل دراســي، وينتظــر التعييــن منــذ 8 ســنوات. هــو إذ

خمســة عشــر عامًــا مــن بطــل خــان، الــذى يغنــي » توبــة،« لعبــد الحليــم حافــظ، بمزيــج مــن الخجــل والفرحــة، التــي 

يقابلهــا الموجــودون بالســخرية، ولكنــه ل يبالــى. فقلبــه الطيــب يحــرج، لكــن ل يجــرح.

الكابتن وصلاح فى ظل بروس لى، وفى نور الراقصة
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صيــل 
أ
 التا

أ
بيــه فــى الجــراج. وهنــا يبــدا

أ
ولكــن صــاح يســتقبل والــده، العائــد جثــة مــن القاهــرة، ليــرث مــكان ا  

و فــي ليبيــا، 
أ
و فــي الخليــج، ا

أ
ب الغائــب فــي المدينــة الكبيــرة، ا

أ
لشــكل ذكــوري جديــد، خلقتــه الظــروف القتصاديــة. ال

خ 
أ
خــذ ال

أ
ب، يا

أ
م. وحيــن تســتهلك الحيــاة ال

أ
ســرته، التــى ترعاهــا ال

أ
وروبــا، يعمــل ليرســل المــال، ليعيــل ا

أ
و فــي ا

أ
ا

ســرته الإنســاني لــه.
أ
الكبيــر الــدور. ليبقــى حضــور الرجــل غائبًــا، إل مــن المــال. ليفقــد إدراك ا

ن الســيارات هــي مهمتــه، وشــغله الشــاغل. 
أ
ول لحظــة لــه فــي المدينــة، فــي الجــراج، يــرى صــاح ا

أ
مــن ا  

ن يطلبوهــا. هــذا النمــوذج المدجــن 
أ
ن يلبــي طلباتهــم، قبــل ا

أ
صحابهــا بــا

أ
ينظفهــا، ويحرســها، ويعطــي »البرســتيج« ل

مــن الرجــل الريفــي، الــذي ل يعــرف قواعــد العيــش، فــى مدينــة مثــل القاهــرة. فتتــم ســرقة الجــراج، فــورًا، وتهــان 

الجنــون. هــذا  ليواجــه  شــرس، 
أ
ا يكــون  ن 

أ
ا يريــد  ولــذا  ويكــون ضعيفًــا،  كرامتــه، 

فــام، 
أ
نهــم، فــي هــذه ال

أ
فــام الكاراتيــه، )بــروس لــي، وجاكــى شــان(، وكيــف ا

أ
ول/ إلــى ا

أ
يهــرب مــن هــذا الضعــف، ا

ن ينجحــوا، 
أ
ا ضعــف. ولكنهــم طــوروا مــن قدراتهــم، واســتطاعوا 

أ
فــى الموقــف ال ي 

أ
ا  ،underdogs مثلــه، كانــوا 

، ويغلبــوا الشــر. وربمــا كان هــذا مــا يريــد الســبكي إنتاجــه. قصــة صعــود تقليديــة. فيهــا »العيــل« يصبــح 
ً

بطــال
أ
ويكونــوا ا

ســد،« محمــد رمضــان، الــذي يشــبه زكــي، إلــى حــد 
أ
و »قلــب ال

أ
ســطورة،« ا

أ
»راجــل.«  ليتطــور النمــوذج. ليكــون »ال

ول فــي مصــر. ولكــن خــان لــم يخــن فكــرة الـــبطل المضــاد anti-hero. فهنــا، 
أ
ن، البطــل الشــعبى ال

آ
كبيــر، وهــو، ال

صــاح يواجهــه المجتمــع الــذي يتغيــر. ولكــن خــان يقــوم بمســاومة، ليندمــج فــي التركيبــة الســبكية. فهــو، ل ينتصــر 

للنهايــة، ول ينهــزم للنهايــة. وهــو مــا ســنتحدث عنــه، لحقــا.

ن صــاح يجــد الكابتــن 
أ
راه مهمًــا، فــى تناولنــا الذكــورة بمفهومهــا الجنــدري فــي ســينما خــان، ا

أ
ولكــن مــا ا  

فــام الكاراتيــه، ويعرضهــا فــي القهــوة، ويتجمــع الكـثير من الرجال 
أ
حســن ا

أ
النقــاش، ذو الجســد القــوي، الــذي يعــرف ا

فــام، لتعوضهــم عــن انســحاق رجولتهــم، فــي 
أ
فيهــا؛ يشــربون الشــاي، ويلوكــون السندوتشــات، ويشــاهدون هــذه ال

فــام. فهــو مُهَاجــم، ومطلــوب منــه 
أ
البحــث اليومــي عــن لقمــة العيــش، والحيــاة الكريمــة. ولكــن صــاح ل يكـتفــي بال

صحــاب 
أ
حــد ا

أ
ن كان يمســح شــقة ا

أ
خــذه الكابتــن، ليتعلــم الكاراتيــه، لنــراه فــي لحظــة، بعــد ا

أ
الدفــاع عــن نفســه. فيا

صلاح عند وصوله المدينة، وصلاح كمستر كاراتيه
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علــى  ويقــف  )المشــحوت(،  المســتورد  الجينــز  يرتــدي  والمابــس،  المــال  يعطيــه  وهــو  لــه،  وينظفهــا  الســيارات، 

يــوه يــا دنيــا يــا بنــت 
أ
لحــان كمــال الطويــل، »ا

أ
الحائــط، مرتديًــا نظــارة شــمس، ويغنــي، مــن كلمــات ســيد حجــاب، وا

رقــص، 
أ
نــه، »هيقــص، يقــص، وهبقــى البــوس، وا

أ
نــه ســيرد الصــاع صاعيــن، وا

أ
اليــه،« التــي يعــد العالــم، فيهــا، ا

كــده، علــى واحــدة ونــص.« فهــذه الذكــورة المتحصنــة بمهــارات جديــدة، مكـتســبة، فــى الكاراتيــه، واحتــكاك بشــوارع 

 محببًــا، تقــع فــى غرامــه، ناديــة، الفتــاة التــى تعمــل 
ً

المدينــة، ممزوجــة بمــا تبقــى مــن شــهامته الريفيــة، تجعلــه بطــا

خــرة فــى 
أ
نهــا تعمــل »شــيفتات« متا

أ
فــى محــل الفيديــو. فهــو ل ينظــر لهــا بشــهوة، كزميلهــا فــي المحــل، ويتضايــق ا

نهــا 
أ
ا، هــو رجــل، بالمفهــوم التقليــدي للرجولــة. حتــى ا

ً
وتوبيــس، ويعزمهــا علــى ذرة. إذ

أ
المحــل، ويوصلهــا إلــى محطــة ال

نــه رجــل 
أ
حــد ســاكني العمــارة، الــذي ينظــف هــو لــه الشــقة، يضربــه، وينفعــل عليهــا، ل

أ
وراقهــا ل

أ
تــي لتعطــي ا

أ
حيــن تا

ن تعــرض عليــه نفســها، بهــذه الســهولة.
أ
شــرقي، ول يقبــل ا

صبــح شرسًــا، وعنيفًــا، وقــادرًا علــى حمايــة نفســه 
أ
ن ا

أ
بطالــه ينســحقون. فزكــي، بعــد ا

أ
ن ا

أ
ولكــن خــان يرينــا ا  

ن يســرق ســيارة والــده، ويحــاول هــو إيقافــه، 
أ
راد ا

أ
غنــى. فطفــل مراهــق، ا

أ
ن يكســب ال

أ
قرانــه، مــازال ل يســتطيع ا

أ
مــن ا

ن يحافــظ علــى بقيــة مــن 
أ
عرجًــا، ل يليــق بــه لقــب مســتر كاراتيــه. حتــى حيــن حــاول ا

أ
يكســر رجلــه، ويتركــه عاجــزًا، ا

هلــه، فــي البلــد، الذيــن دخــل 
أ
عطاهــا ل

أ
خــذ الفلــوس، وا

أ
ن رئيســه ا

أ
خــذ عوضًــا لإصابتــه. يكـتشــف ا

أ
ل يا

أ
رجولتــه، وا

 فــي مــكان جديــد.
أ
ن يتــرك هــذا المــكان المشــوب بالهزائــم، ويبــدا

أ
بيتهــم التليفزيــون. فيقــرر صــاح  ا

بــو الوفــا بيــه، الــذي يغــدق عليــه بالمنــح، ويثنــي 
أ
ولكــن البدايــة الجديــدة تبــدو ســهلة وبســيطة، حتــى يــدرك وجــود ا

ن 
أ
و مــاذا يفعــل. وكيــف يعــرف عنــه، ذلــك الرجــل الــذي اختــار خــان ا

أ
دائــه، ولكنــه ل يــراه ول يعــرف مــن هــو، ا

أ
علــى ا

يكــون رمــزه البصــري عمــارة شــاهقة الطــول، بالكـثيــر مــن الشــبابيك، تطــل علــى ســاحة الجــراج، الــذى يحرســه زكــي. 

ن يعيــد 
أ
ن يصــرف فتــى وفتــاة، كانــا يقبــان بعضهمــا فــى الجــراج. ا

أ
ولكــن هــذا ل يمنــع مــن بضــع انتصــارات صغيــرة. ا

ن هنــاك نقطــة اســتام مخــدرات فــي جراجــه. ولكــن هــذه المدينــة، 
أ
ن يكـتشــف ا

أ
عاقــة حبــه بناديــة، ويخطبهــا. وا

ن يســتقرا، فالكابتــن، الــذى علمــه الكاراتيــه، اســتخدم رجولتــه، وجســمه الكبيــر، 
أ
ن يثبتــا وا

أ
وهــذا الواقــع يرفضــان ا

نهــا تضــرب مفهــوم الرجولــة 
أ
ن يحــرس الســكارى، ويكــون بــودى جــارد فــي كباريــه. صدمــة صــاح تكــون كبيــرة، ل

أ
فــي ا

غانــي الفيلــم، »طبــل ترقصهــا،« التــي فيهــا، حجــاب، والطويــل، وخــان، 
أ
فــى مقتــل عنــده. وهنــا يســكر ويغنــي ثانــي ا

ن يكــون سلسًــا، ويقــدم تنــازلت، حتــى يحافــظ علــى مــا تبقــى مــن 
أ
ن لغــة العصــر تفــرض علــى الشــخص ا

أ
يؤكــدون ا

غنيــاء. ويســتفيق 
أ
ن الكابتــن يدفــع ثمــن هــذه المواءمــة، ويلبــس جريمــة شــغف بيــن ال

أ
رجولتــه. وينتهــي المشــهد بــا

بنائهــا، فــى خلطــة تجمــع مــا بيــن فلكلــور 
أ
نهــا تضغــط علــى ا

أ
غنيــة حزينــة، عــن البلــد، وكيــف ا

أ
صــاح، وهــو يغنــي ا

فــام الهنديــة التجاريــة، لتولــد الخلطــة الســبكية الناجحــة.
أ
النحيــب الصعيــدي، فــي طريقــة ســرد تشــبه ال

ن يبلــغ البوليــس عن شــحنة المخدرات. 
أ
ن يهــزم، كل هــذه الهزائــم، يقــرر ا

أ
ن صــاح ل يجــب ا

أ
فــى النهايــة، ل  

تــي تتابــع، وهــو 
أ
بــو الوفــا. ولكنــه يقــرر اقتحــام المبنــى، والنتقــام لرجولتــه. فيا

أ
ولكنــه يُضــرب، ضربًــا مبرحًــا مــن رجــال ا

بــو الوفــا، 
أ
فامــه الشــهيرة، حتــى يصــل ل

أ
بــو الوفــا. مــع تقطيعــات ســريعة، لبــروس لــي فــى ا

أ
يضــرب مختلــف رجــال ا

عرجًــا، ومعــه فتــاة هزمتهــا المدينــة، تجــرى فــى 
أ
وينجــح فــى اســترداد جــزء مــن كرامتــه المهــدورة. ولكنــه يعــود للبلــد ا

الحقــول، لينتهــي الفيلــم.
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خاتمة لبد منها:

حمــد زكــي، كبطــل ســينما. 
أ
فــام محمــد خــان، وحبــى الشــديد ل

أ
هــذه القــراءة، هــي قــراءة يدفعهــا شــغفي با  

راهــا صادقــة، 
أ
نــي ا

أ
خــرى؟ ل

أ
شــاهدها، مــرة تلــو ال

أ
حبهــا، وا

أ
فــام، وا

أ
قــدر هــذه ال

أ
فهــم فيهــا، لــم ا

أ
ن ا

أ
حــاول ا

أ
هــى قــراءة، ا

بطالــه، ومدينتــه، ولديــه إدراك، قــادر 
أ
نابعــة مــن خبــرة وشــغف حقيقييــن لخــان، كمخــرج لــه وجهــة نظــر، ويحــب ا

ن القاهــرة 
أ
يضًــا، هــي محاولــة لرصــد ا

أ
علــى التــواؤم مــع الظــرف الإنتاجــي، واللحظــة التــى يعيشــها المجتمــع. ولكــن، ا

فكــر فــى هــذه 
أ
جــد نفســي ا

أ
غلــب صناعهــا مــن الرجــال. وهنــا، ا

أ
ن ا

أ
ن الواقــع ذكــوري. وكذلــك، ل

أ
فــي الســينما ذكوريــة. ل

الذكوريــة الســينمائية، ومــاذا تعنيــه لــي، كمشــاهدة، كمحبــة لهــذه الســينما.

فــام، وروايــة حواديت، توثق لهذه المدينة 
أ
ة، تحــاول صناعــة ال

أ
تــي  كامــرا

أ
هــم يا

أ
ولكــن مســتوى الإدراك ال  

رى الذكــوري، كمــا هــو عليــه، الســائد والمســيطر، فــى 
أ
نوثتــي، وممارســتها. وكيــف جعلتنــي ا

أ
الطاحنــة، وكيــف غيــرت ا

حيــان، يخنــق حريــة إبداعــي، وحركـتــي، وانخراطــي فــى المدينــة. ولكــن كل هــذه القيــود ل تضعنــي فــى 
أ
كـثيــر مــن ال

حتــك 
أ
ريدهــا، وا

أ
مــارس حياتــي، كمــا ا

أ
ن ا

أ
رى الذكــورة مرادفًــا للقبــح. بــل تزيدنــي رغبــة فــي ا

أ
حالــة كــره. ول تجعلنــي ا

 فيــه غيــري، بعــد ســنوات كـثيــرة، 
أ
صنــع فيلمًــا، يقــرا

أ
يــام، ا

أ
بالذكوريــة، فــى ديالكـتيــك شــخصي. فربمــا، فــي يــوم مــن ال

نثــوي للمدينــة.
أ
عــن الجانــب ال


